حياتي حلوة بطاعة ربي 
المحاضره الرابعة ( نظم الانتاج الصناعي ) 

مقدمه :
عرفت المجتمعات الانسانيه منذ الثلث الاخير من القرن الثامن عشر نظام المصنع الحديث كشكل متطور من اشكال التنظيم الصناعي وقد عرف في انجلترا ثم ظهر في بلجيكا ومن بعد ذلك في فرنسا فألمانيا فالولايات المتحدة الامريكيه ثم انتشر بعد ذلك في اغلب دول العالم بدرجات مختلفة وسرعات متباينة .
ولم يكن هذا الشكل من اشكال التنظيم الصناعي اول ما عرفته البشرية فقد عرفت في العصور القديمه والوسطى وبداية العصر الحديث تنظيمات صناعية اخرى تباينت فيما بينها سواء من حيث بنائها او وظائفها او من حيث صلتها بمختلف التنظيمات التي تقوم بالمجتمع .
وقد حاول المفكرون الاجتماعيون وضع تصنيفات لنظم الانتاج الاقتصادي بعامه ولنظم الانتاج الصناعي بخاصة .
فأشار بعضهم الى ان البشرية اجتازت في تطورها الاقتصادي عده مراحل بدأت بمرحله اقتصاد الجمع : حيث كان الافراد يعتمدون على النشاط الزراعي او استئناس الحيوان او يعتمدون على تحويل الانتاج الطبيعي بطرق بسيطة ثم انتقلت الى مرحله الاقتصاد التحويلي المعقد .
من المفكرين من يميز بين خمس مراحل للإنتاج هي : 
مرحله الانتاج البدائي – مرحله العبودية ( الرق ) – مرحله الاقطاع – المرحله الرأسماليه – المرحله الاشتراكية .
اما بالنسبة لنظم الانتاج الصناعي بالذات فقد عرض شنيدر لثلاثة انواع :
بدأها بنظام الطوائف الحرفيه حيث كان العاملون في حرفه واحده ينضوون تحت لواء طائفة لها تنظيمها الداخلي وها وظائفها التي تختلف عن وظيفة النقابه في المجتمع الحديث .
ثم انتقل الى دراسة نظام الوسطاء الذي يعتمد اساسا على الممول الذي يتولى بنفسه شراء المواد الاوليه اللازمة للصناعة ويقوم بتوزيعها على الصناع في منازلهم ثم يجمعها منهم بعد الانتهاء من انتاجها ويتولى توزيعها على صغار التاجر او المستهلكين .
ثم عرض لنظام المصنع الحديث حيث يجتمع العمال في مكان واحد ويستبدلون الادوات بالآلات التي تنتقل ملكيتها الى صاحب العمل دون العمال . 
وعرض ميللر وفورم لثلاث مراحل مرت بها نظم الانتاج في الولايات المتحدة وغرب اوربا وهذه المراحل الثلاث هي :
مرحله ما قبل الصناعه .
ثم المرحله الصناعية المبكرة .
ثم مرحله نضوج الصناعه .
وقد اهتم الباحثان في عرضهما لهذه المراحل بإبراز خمسه جوانب مختلفة من جوانب الحياة الاجتماعية :
فالجانب الاول يتعلق بالبناء الاقتصادي .
فالجانب الثاني يتعلق بالقيم التقليديه التي تدعم النسق الاقتصادي وتحافظ على كيان المجتمع .
والجانب الثالث يتعلق بدراسة القوى الاجتماعية التي تعمل على تغيير كل من البناء الاقتصادي والمجتمع .
والجانب الرابع يتعلق بدراسة ردود الافعال بالنسبة لعمليات التغيير .
اما الجانب الخامس والأخير فيتعلق بالتناقضات القيميه والصراعات التنظيميه التي تنشأ في المواقف المتغيره.
وتفيد التصنيفات المختلفة لنظم الانتاج الاقتصادي والصناعي في تحليل التطورات التي مرت بها المجتمعات وفي توضيح وجهه نظر الباحث وفقا للإطار المرجعي الذي يتخذه اساسا للدراسة والتحليل .
قد رأينا ان نعرض في هذا المجال لأربعه نظم انتاجيه :
نظام الصناعه العائليه / نظام الطوائف الحرفيه / نظام الوسطاء / نظام المصنع الحديث .
على ان يشملنا تحليلنا لكل نظام على محاوله التعرف على العوامل والقوى التي كان لها دور في تشكيله ثم عرض لخصائصه البنائيه والوظيفية ثم تحديد للعوامل والظروف التي ساعدت على القضاء عليه .
اولا : نظام الصناعه العائليه :
الصناعه حرفه قديمه جدا ولكنها ظلت معظم عصور التاريخ قليله الاهميه وعلى نطاق متواضع جدا وقد بدأت في القرى حينما شعر الافراد بأنهم في حاجه الى بعض الصناعات الاوليه كالغزل والنسيج وأدوات الزراعه والصيد والسكاكين والاحذيه فكانوا يقومون بصناعه ما يحتاجون اليه في منازلهم معتمدين على ادوات بدائيه تدفعها قوه الانسان او قوه الحيوان .
وكان الهدف الاساسي من الصناعه العائليه هو تحقيق مبدأ الكفاية الذاتيه بمعنى ان الانتاج في تلك المرحله كان يتم بقصد الاستهلاك المباشر او لمقايضته في سوق القرية ذاتها او في القرى المجاوره .
وبمرور الزمن تخصصت كل عائله في صناعه معينه فظهرت عائلات يشتغل كل افرادها بالنجاره او الحداده او صناع معينه وكان افراد العائله جميعا يشتركون في العمل تحت اشراف رب الاسره الذي كان يمارس كافه السلطات ويتمتع بالطاعة والاحترام من جميع الاعضاء .
وكان تقسيم العمل اذا وجد يتم وفقا لاعتبارات بيولوجيه فقط كعامل الجنس او السن فكل من الرجل والمراه يقوم بالأعمال التي تتفق مع قواه الفيزيقيه كذلك الحال بالنسبة للشيوخ والشباب والأطفال .
وفي اوربا عرف نظام الصناعه العائليه منذ العصور القديمه وظل سائدا خلال العصور الوسطى اذ انه بعد قيام النظام الاقطاعي نشأ ما يعرف بنظام الضيعة المغلقه فكانت كل ضيعه تنتج كل ما يلزم لبقائها من مزروعات ومصنوعات وكان بعض سكان الضيعة يتخصصون في الصناعه اليدوية لإنتاج ما يلزم للسيد وحاشيته وكان الصناع يمتلكون ادوات الانتاج ويقومون بالعمل فلم يكن هناك فصل بين العمل وراس المال وكان العمل يعتمد على استخدام نفس الادوات البسيطة التي كانت معروفه منذ العصور القديمه .
ثانيا : نظام الطوائف الحرفيه :
بدأت الطوائف الحرفيه في الظهور في اوربا خلال القرنين التاسع والعاشر وبلغت اوجها في القرن الثالث عشر واستمر بعضها قائما حتى القرن التاسع كما ان بقاياها لا تزال قائمه حتى وقتنا الحاضر .
وقد ارتبط ظهورها بانتعاش المدن القديمه ونشأه المدن الجديدة التي توافد عليها كثير من التجار والحرفيين الهاربين من ضياع الاشراف وقد اشتغل هؤلاء بالتجار والصناعة وأصبحوا يزودون سكان المناطق الريفيه بما يحتاجون اليه من مصنوعات ويحصلون منهم على المنتجات الغذائية والمواد الاوليه اللازمة للصناعة .
وحينما اشتد ظلم الاقطاعين التمس الناس الحماية منهم في تكوين الجماعات والانتماء اليها ولم تكن الطوائف guilds  إلا واحده من بينها التمس الحرفيوون في تكوينها الحماية وتنظيم الصناعه .
والطائفة في مفهومها العلمي ( عبارة عن تنظيم يضم جميع العاملين في حرفه واحده كالنجارين والنساجين والحدادين وغيرهم ) وهي بهذا المعنى تختلف عن النقابه العماليه التي ارتبط ظهورها بنظام المصنع الحديث من حيث ان الطائفة تضم اصحاب العمل والعمال على حين ان النقابه وبخاصة في المجتمعات الراسماليه ترعى مصالح العمال وحدهم وتدافع عن قضاياهم وتقف من اصحاب العمل موقفا معارضا لوجود تناقضات اساسيه بين اصحاب العمل والعمال .
ويتركب البناء الاجتماعي الداخلي للطائفه من ثلاثة انواع من الاعضاء وهم :
1- المعلمون .
2- الصناع .
3- الصبيان .
فالمعلمون ھم الذین یدیرون و یتحكمون في نظام الطائفة غیر أن علاقتھم بعملیة الانتاج تختلف إلى حد كبیر عن علاقة المدیر أو صاحب المشروع بعملیة الانتاج في شكلھا الحدیث .
فلقد كان المعلم یمتلك محلھ أو ورشته و یستأجر الصناع الذین یشتغلون معه غیر أنه لم یكن بالضرورة مالكاً للأدوات التى یعملون بھا إذ كانت في غالب الاحیان ملكاً للصانع یحضرھا معه إلى مكان العمل .
یضاف الى ذلك أن المعلم كان یعمل مع الصناع جنباً إلى جنب و كان یفترض فیه أن یكون أكثرھم مھارة واوفرهم خبره و أعظمھم درایة بأصول الحرفة فھو لا یصل الى مركزه ولو من الناحيه النظريه عن طريق استثماره لراس مال معين او بواسطه التعيين وانما يتدر في سلم طويل من الكفاءه والخبره وطوال المران .
اما الصبي فكان يدخل في خدمه المعلم وهو فتى صغير ويلتزم بقضاء فتره تدريبيه التي تتراوح في المعتاد بين ثلاث سنوات وسبع لدى المعلم الى ان يصبح صانعا ماهرا ولم يكن يسمح للصانع بان يترك معلمه الا بعد الحصول على موافقه شيخ الحرفه والا اصبح من العسير عليه الحصول على عمل مناسب .
و كانت العلاقة بین المعلم و الصبى تتضمن حقوقاً وواجبات من كلا الطرفین : 
فالمعلم كان یلتزم بتلقین الصبى أصول الحرفة حتى یتمكن في مستقبل حیاته من أن یصبح صانعاً أو معلماً صاحب ورشة كما ك ان مسئولاً عن إیوائه و تربیتھ و تلقینھ آداب السلوك مثلما یفعل الأب مع أبنائه تماما .
و كان الصبى من ناحیته یلتزم بجملة واجبات أھمھا طاعة المعلم و ضبط النفس و الإخلاص و الأمانة و اتباع السلوك القویم و كان في كثیر من الأحیان لا یقدم على أمر ھام لم یخصه كالزواج إلا بعد الحصول على موافقة معلمه و ھكذا كانت العلاقة بین المعلم و الصبى و علاقة شخصیة وثیقة .
و حینما تنتھى فترة التدریب یصبح الصبى عاملاً بالیومیة و كان یلتزم بقضاء فترة معینة لدى المعلم لیعوضه عما بذله من جھد في تعلیمه و تدریبه كما كان في بعض المناطق یعمل لتفرة من الوقت عاملاً متجولاً و ینتقل بین معلمین مختلفین لیكسب خبرات متنوعة و مھارات شتى و كان الأمل الذى یراود الصانع باستمرارھ و أن یخلف معلمه أو یفتح ورشة خاصة به .
و من الناحیة الوظیفیة كانت الطائفة تقوم بكثیر من الاختصاصات والمھام ، نذكر أھمھا فیما یلي  :
1- تحديد عدد الافراد الذين يستطيعون ان يزاولوا مهنه معينه والذين في المدينه كما كانت تحدد يكون لهم بالتالي حق فتح ورشه عدد المعلمين والصناع والصبيان الذين يمكن استخدامهم .
2- تنظيم علاقات العمل بين المعلمين والصناع والصبيان وفض المنازعات التي تنشأ بينهم وكان ذلك يتم عن طريقه مجلس الطائفة الذي يتكون من الناحية النظريه من جميع افراد الطائفة وكان المجلس يجتمع مره كل سنه لوضع القواعد والتعليمات وتعيين الموظفين الذي يشرفون على تنفيذها وكانت تخول لهؤلاء الموظفين سلطه الفصل في المنازعات التي تنشأ بين اعضاء الطائفة .
٣ - تحديد أجور العاملین من أبناء الطائفة .
٤ - تحدید كمیة السلع التي یمكن إنتاجھا  .
٥ - تحدید ما یعرض من السلع في الأسواق  .
٦ - تحدید اسعار المنتجات .
٧ - تحدید الأرباح التى یحصل علیھا المعلمون  .
٨ -التحكم في تكنولوجیة العمل بمنع إدخال أي تجدیدات في وسائل الإنتاج فكان من الممنوع إجراء أي تعدیل في أدوات الصناعة او إدخال أي اختراع جدید لتحقیق المساواة بین المنتجین لكى لا یكون لأحدھم امتیاز على الاخرین .
و لكى یتحقق إشراف رؤساء ھذه الطوائف على الحرفیین بوسیلة فعالة كان معلمو الحرف یعملون في محلاتھم و أبوابھا و نوافذھا مفتوحة بل و یعملون في بعض الأحیان في الطریق و قد كان لك ل طائفة اختصاصھا الذى یجب أن یلتزم بھ جمیع الاعضاء إلى درجة أن صناع الأحذیة في فرنسا مثلاً لم یسمح لھم إلا بالقیام بصنع الاحذیة الجدیدة أما إصلاح الأحذیة القدیمة و الممزقة فكان ممنوعاً علیھم و لا یقوم به إلا المنتمون لطائفة الإسكافیة كما كانت ھذه الطوائف تنظم كل ظروف الصناعة تنظیماً دقیقاً محكماً إلى درجة أنھا كانت تحدد طول و عرض الأحجار التى تستعمل في بناء المنازل و بھذا أصبحت الطوائف الحرفیة تقف عقبة في سبیل التقدم التكنولوجي  .
و تشیر الدراسة التحلیلیة للعلاقات الاجتماعیة في محیط العمل إلى أن التخصص و تقسیم العمل بالمفھوم الحدیث لم یكن معروفاً في نظام الطوائف حیث كان الصانع یقوم بالعملیة الإنتاجیة بأكملھا یضاف إلى ذلك أن أعضاء الحرفة كانوا یستخدمون الأدوات في عملیة الإنتاج حیث إن الآلة في شكلھا المتطور لم تكن قد عرفت بعد و قد ترتب على ھذین العاملین عامل عدم تقسیم العملیة الإنتاجیة إلى جملة وحدات جزئیة و عامل الصناعة الیدویة أن أصبح العمل في الطائفة بعیداً عن التخصص و الرتابة و الآلیة .
و قد بدأ نظام الطوائف الحرفیة یفقد أھمیته في أوروبا خلال الق رن السادس عشر نتیجة لمجموعة من العوامل نذكر أھمھا فیما یلي :
١ – بعد أن كانت الطائفة أشبه ما تكون بالعائلة المتكاملة التى یقوم بین أعضائھا تآلف و ترابط و انسجام ظھ رت التناقضات الداخلیة بین المعلمین و الصناع .
و قد قوى تلك التناقضات و قوى المعلمین في وجه الصناع و اتخاذھم الإجراءات الكفیلة بمنعھم من الترقي في السلم الحرفي فكان ذلك سبباً في تذمر الصناع و انفصال بعضھم عن الطوائف التى ینتمون إلیھا و قیامھم بالعمل منفردین بعیداً عن رقابة الطائفة و ضوابطھا و نتیجة لزیادة حدة الصراع بین المعلمین و الصناع بدأت السلطات المحلیة تتدخل في المر لتفصل في المنازعات التى تنشأ بینھم بعد ان كان ذلك من اختصاص مجلس الطائفة .
و قد ادى ذلك إلى إضعاف سلطان الطائفة و فقدانھا الكثیر من استقلالھا .
٢ – لقیت الطوائف كثیراً من المنافسة من جانب بعض الجماعات التى كانت تشتغل بالإنتاج الصناعي كالحرفیین الریفین و رھب ان الأدیرة و الصناع المستقلین الذین لا ینتمون لأیة طائفة و قد استعانت تلك الجماعات بسلطة الدولة لإضعاف نفوذ الطوائف و الحد من سلطانھا و ظھر أثر ذلك فیما اتخذتھ الدولة و السلطات البلدیة من إجراءات للضغط على الطوائف .
و من أھم تلك الإجراءات تخفیض رسوم قبول الصبیان في عداد الصناع و جعل الفصل في المنازعات التى تنشأ بین أعضاء الطائفة من اختصاص السلطة القضائیة .
٣ – تجمعت الثروة بمضي الوقت  في أیدى معلمین قلائل فاتجھوا إلى الصناع الذین لا ینتمون إلى طوائف معینة لیحققوا مزیداً من الأرباح  كما انھم استغلوا نفوذھم في منع الأعضاء المعارضین من التصویت في مجلس الطائفة حتى یتسنى لھم اتخاذ القرارات التى تتمشى م ع صالحھم الخاص وترتب على تكدس الثروة في أیدى أفراد قلائل أن تحولت بعض الطوائف الحرفیة إلى طوائف للتجار .
٤ – حینما اتسع نطاق السوق الخارجیة زد الطلب على المنتجات الصناعیة و أصبح من الضروري الحصول على مواد خام من الخارج .
و لما كانت الطوائف الحرفیة بوضعھا القائم آنذاك لا تقوى على القیام بھذة المھمة فقد انتھز التجار الفرصة و قاموا بشراء المواد الخام و توزیعھا على الصناع في منازلھم ثم جمع الإنتاج و تصریفه في الأسواق و ھكذا وضع الأساس لنظام إنتاجي جدید عرف باسم نظام الوسطاء انتقلت فیھ السیطرة للممولین الذین أصبحت لھم الكلمة العلیا في عمليات الانتاج والتوزيع .
٥ -اعتمد الحرفیون في تصریف المنتجات و بیعھا في الأسواق الخارجیة على التجار الممولین و بعد أن كان الحرفي ینتج لمشترِ محدد أصبح ینتج لحساب التاجر الذى یتولى تصریف منتجاته و توزیعھا في الأسواق الداخلیة و الخارجیة و بذلك فقد الحرفي استقلاله و أصبح تابعاً للممول الذى زاد نفوذه و قوى مركزه الاقتصادي .
ثالثا : نظام الوسطاء :
ترتب على زیادة نفوذ التجار أن ظھر نظام إنتاجي جدید عرف بنظام الوسطاء و قد أطلقت علیه ھذه التسمیة حیث كان التجار یتولون بأنفسھم شراء المواد الأولیة اللازمة للصناعة و یقومون بتوزیعھا على الصناع في منازلهم ثم یجمعونھا منھم بعد الانتھاء من انتاجھا و یتولون توزیعھا على التجار الصغار او المستهلكين .
 و عرف أیضا بالنظام المنزلي حیث كان التجار یعتمدون على الصناع الذین یعملون في منازلھم بعیداً عن سیطرة الطائفة و رقابتھا أو على الریفین الذین یعیشون في القرى و یقومون إلى جانب عملھم الزراعي بالعم ل في صناعة معینة یمارسونھا في منازلھم بالاشتراك مع أفراد أسرھم لیواجھوا نفقات الحیاة التى كانت آخذة في الازدیاد و بذلك عادت الصناعة إلى المنزل و أصبحت العائلة وحدة الإنتاج الأساسیة في المجتمع و لكن في إطار نظام إنتاجي جدید یختلف عن الشكل الأول الذى كان شائعاً في المجتمعات التقلیدیة  .
و قد ظھرت البدایات الأولى لھذا النظام في القرن الثالث عشر في صناعة الصوف في بریطانیا غیر أنه بلغ ذروته فیما بین منتصف الق رن الخامس عشر و منتصف القرن الثامن عشر و یعنى ذلك أنھ قام إلى جانب كل من النظام الحرفي و نظام المصنع الحدیث . 
و یرى مؤرخو التاریخ الاقتصادي أن نظام الوسطاء یرتبط في وجوده بطبقة الرأسمالیة التجاریة التى وجدت عوامل نشأتھا في القرنین الخامس عشر و السادس عشر في ثلاث ثورات حقیقیة ھي الثورة التجاریة و الثورة التى حدثت في میدان الكشوف الجغرافیة و الثورة السیاسیة . 
فحینما بدأ الأمن یستتب تدریجیاً و بدأت طرق المواصلات تنتشر حقق التجار ثروات ضخمة غیرت من وضعھم الاقتصادي و من حالتھم الاجتماعیة و النفسیة و ساعد على ھذا ظھور فلسفة التجاریین التى حررت الأفراد من عقلیة القرون الوسطى و أمدت المجتمع بطریقة تفكیر جدیدة تسمح بالبحث عن الثروة و مھد ھذا التغیر لظھور الرأسمالیین الذین یبحثون عن أكبر ربح ممكن .
و قد ساعدت على الكشوف الجغرافیة التى حدثت في القرنین الخامس عشر و السادس عشر و بخاصة كشف العالم الجدید على فتح أسواق خارجیة اتجھت نحوھا المنتجات الأوروبیة و كان من نتیجة ذلك أن ازداد النشاط التجاري و أخذت الدول الكبرى تتنافس على استعمار المناق الجدیدة فأدى ذلك كله إلى تدفق سیل الذھب و الفضة إلى البلاد المستعمرة و ومدار التطور الاقتصادي الذى حدث . 
اتساع الأسواق و ارتفاع الأسعار و أصبح التاجر سلطان ذلك المعھد و تشیر الدراسة التحلیلیة لنظام الوسطاء إلى أن ثمة ظروف اً اجتماعیة و اقتصادیة ساعدت على ازدھار ذلك النظام . 
فصناعات تلك المرحلة لم تكن في حاجة إلى مكان فسیح و لا إلى قوة آلیة كبیرة فمعظم عملیات الإنتاج كان من الممكن القی ام بھا في حجرات صغیرة یضاف إلى ذلك أن ذلك النظام كان یتفق و رغبات العمال في التحرر من القیود التى یفرضھا عل یھم أصحاب رءوس الأموال كما أنھ یھیئ لزوجات العمال و أولادھم و فرصة الاشتراك في العمل الصناعي و بذلك یدعم الوضع الاقتصادي للأسرة و ترتفع مستویات الدخول الفردیة مع الحرص على .
التقالید الأسریة التى كانت سائدة في تلك الفترة فھو یسھل على المرأة بین وظیفتھا الاجتماعیة التقلیدیة وھي رعایة الأسرة و بین الوظیفة الانتظام في العمل دون الخروج إلى الأسواق البعیدة و بذلك یمكنھا أن تجمع الاجتماعیة المستحدثة و توفق بینھما .
و قد وجد التجار أیضاً أن ذلك النظام أغناھم إلى حین عن تشیید المصانع و صرف النفقات الإداریة  و أعفاھم یحقق لھم أرباحاً كبیرة و یعفیھم من التزامات متعددة و تكالیف باھظة فقد من المسئولیات القانونیة المتصلة بالتشریعات العمالیة و تنظیم بیئة العمل و التھرب من الضرائب المقررة . 
یضاف الى ذلك أنھم كانوا یستطیعون ال تحكم شیئاً في كميه الانتاج فإذا قل الطالب على سلعھم أوقفوا العمل دون أن یخسروا شيئا وبدون ان يتحملوا أي نفقات لا تعود عليهم بالفائدة .
 و قد حاول الوسطاء أن یحكموا سیطرتھم على الصناع  فاتجھوا إلى  اغراقهم في الديون حتى يظلوا خاضعین لھم و مضطرین الى تقدیم ما يطلب منهم في الوقت الذي يعينه الممول وبالأجر الذي يحدد وبعد ان كان الصانع مالكا لأدوات الإنتاج في ظل النظام الحرفي القدیم وجد نفسھ في ظل النظام الجدید مضطراً في بعض الاحیان إلى استئجار الأدوات من التاجر نفسه وبهذه الطريقه فقد الصانع حريته واستقلاله وتحول الى مجرد عامل أجیر .
و قد أوجد النظام الجدید طبقتین اجتماعیتین ترتبطان معاً بروابط رسمیة لھا طابع نفعى بحت .
فالتجار لا یعنیھم أن تقوم بینھم و بین المشتغلین لحسابھم روابط شخصیة أو علاقات أولیة و إنما یھمھم أن یقوم ھؤلاء بالإنتاج في أقصر وقت و بأقل أجر و ھكذا تحولت العلاقة العائلیة التى كانت تسود النظام الحرفي إلى علاقة عقدیة ذات طابع رسمي  .
و بمرور الوقت وجد الممولون أن نظام الإنتاج بصورته القائمة یضیع علیھم فرصاً كثیرة للكسب بعد أن اتسعت السوق التجاریة و زاد الطلب على المنتجات الصناعیة كما أنه كان من الصعب علیھم ضمان معدلات ثابتة للإنتاج لانشغال الصناع في أعمال أخرى یضاف إلى ذلك أن الممولین كانوا یقضون وقتاً طویلاً في الانتقال من منزل إلى آخر لتوزیع المواد الخام و جمع المصنوعات و لذا فكروا في نظام جدید یجمع العمال تحت سقف واحد و یجعلھم خاضعین لإشرافھم المباشر فاتجھوا إلى إنشاء المصانع الیدویة الصغیرة و جمعوا فیھا العمال و أمدوھم بكل عناصر الانتاج  .
و تعتبر الصناعة الیدویة الشكل الأعلى للإنتاج الصناعي في أوروبا منذ منتصف القرن السادس عشر حتى الثلث الاخیر من القرن الثامن عشر  وھي تمثل مرحلة انتقالیة بین الانتاج الحرفي و الصناعة الآلیة الكبیرة . 
فقد كانت تقترب من الحرفه إذا كان أساسھا ھو المحركات الیدویة كما كانت تقترب من الصناعة الآلیة الرأسمالیة باعتبارها شكلا من اشكال الانتاج الكبير القائم على استغلال الاجراء .
و قد ترتب على قیام الصناعة اليدوية :
١ -أن أصبحت أدوات الإنتاج ملكاً لصاحب العمل كما أصبح في نفس الوقت مالكاً للسلع المصنوعة التى ینتجھا مجموعة من العمال بعد أن كان ينتجها عامل واحد ايام الصناعه الحرفيه .
 ٢ -أدى تقسیم العمل داخل المصنع الیدوي على أن أصبح تدریب العامل الجزئي أسھل من تدریب العامل الكامل و أسرع منه فانخفضت الأجور التى یحصل علیھا العمال الجزئیون عما كان یحصل علیه الصانع الكامل من قبل .
٣ -كما أدى تقسیم العمل بما خلقة من عملیات لا تحتاج إلى تدریب كبیر إلى إدخال قوى جدیدة للعمل في الانتاج مما سمح بتشغیل الأطفال في بعض الاعمال .
 ٤ -یضاف إلى ذلك أن تقسیم العمل بالصورة الجدیدة أدى إلى فصل العملیات العقلیة عن العملی ات الیدویة . 
و بذلك أخذت الصناعة الیدویة نصیب العامل بالعجز فبعد أن كان صانع الحرفة الیدویة تنمو لدیه الخبرة بأمور العمل و بشئون الإدارة أصبحت ھذه الامور من اختصاص أفراد آخرین و قد أمكن بھذا الفصل خلق تعارض بین القائمین بالعمل الیدوي و العمل الفكري .
 و قد استمر نظام المصانع الیدویة قائما حتى حدثت الثورة الصناعیة الأولى في الثلث الأخیر من القرن الثامن عشر و التى بدأت في انجلترا ثم انتشرت منھا إلى بقیة البلدان الأوروبیة و بقیة أنحاء العالم و التى ترتب علیھا استخدام الآلة في الإنتاج على نطاق واسع  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسئلة المحاضره الرابعة 
السؤال الاول : تحدث / تحدثي بالتفصيل عن نظام الصناعه العائليه كأحد نظم الانتاج الصناعي ؟
الصناعه حرفه قديمه جدا ولكنها ظلت معظم عصور التاريخ قليله الاهمية وعلى نطاق متواضع جدا وقد بدأت في القرى حينما شعر الافراد بأنهم في حاجه الى بعض الصناعات الاوليه كالغزل والنسيج وأدوات الزراعه والصيد والسكاكين والأحذية فكانوا يقومون بصناعه ما يحتاجون اليه في منازلهم معتمدين على ادوات بدائيه تدفعها قوه الانسان او قوه الحيوان .
وكان الهدف الاساسي من الصناعه العائليه هو تحقيق مبدأ الكفاية الذاتيه بمعنى ان الانتاج في تلك المرحله كان يتم بقصد الاستهلاك المباشر او لمقايضته في سوق القرية ذاتها او في القرى المجاوره .
وبمرور الزمن تخصصت كل عائله في صناعه معينه فظهرت عائلات يشتغل كل افرادها بالنجاره او الحداده او صناع معينه وكان افراد العائله جميعا يشتركون في العمل تحت اشراف رب الاسرة الذي كان يمارس كافه السلطات ويتمتع بالطاعة والاحترام من جميع الاعضاء .
وكان تقسيم العمل اذا وجد يتم وفقا لاعتبارات بيولوجيه فقط كعامل الجنس او السن فكل من الرجل والمراه يقوم بالاعمال التي تتفق مع قواه الفيزيقيه كذلك الحال بالنسبه للشيوخ والشباب والأطفال .
وفي اوربا عرف نظام الصناعه العائليه منذ العصور القديمه وظل سائدا خلال العصور الوسطى اذ انه بعد قيام النظام الاقطاعي نشأ ما يعرف بنظام الضيعة المغلقه فكانت كل ضيعه تنتج كل ما يلزم لبقائها من مزروعات ومصنوعات وكان بعض سكان الضيعة يتخصصون في الصناعه اليدوية لإنتاج ما يلزم للسيد وحاشيته وكان الصناع يمتلكون ادوات الانتاج ويقومون بالعمل فلم يكن هناك فصل بين العمل وراس المال وكان العمل يعتمد على استخدام نفس الادوات البسيطة التي كانت معروفه منذ العصور القديمه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثاني : ( بدا نظام الطوائف الحرفيه يفقد اهميته في اوروبا خلال القرن السادس عشر ) اشرحي / اشرح العبارة السابقه بالتفصيل ؟
بدأت الطوائف الحرفيه في الظهور في اوربا خلال القرنين التاسع والعاشر وبلغت اوجها في القرن الثالث عشر واستمر بعضها قائما حتى القرن التاسع كما ان بقاياها لاتزال قائمه حتى وقتنا الحاضر .
وقد ارتبط ظهورها بانتعاش المدن القديمه ونشأه المدن الجديدة التي توافد عليها كثير من التجار والحرفيين الهاربين من ضياع الاشراف وقد اشتغل هؤلاء بالتجار والصناعة وأصبحوا يزودون سكان المناطق الريفيه بما يحتاجون اليه من مصنوعات ويحصلون منهم على المنتجات الغذائية والمواد الاوليه اللازمة للصناعة .
وحينما اشتد ظلم الاقطاعين التمس الناس الحماية منهم في تكوين الجماعات والانتماء اليها ولم تكن الطوائف guilds  إلا واحده من بينها التمس الحرفيون في تكوينها الحماية وتنظيم الصناعه .
والطائفة في مفهومها العلمي ( عبارة عن تنظيم يضم جميع العاملين في حرفه واحده كالنجارين والنساجين والحدادين وغيرهم ) وهي بهذا المعنى تختلف عن النقابه العماليه التي ارتبط ظهورها بنظام المصنع الحديث من حيث ان الطائفة تضم اصحاب العمل والعمال على حين ان النقابه وبخاصة في المجتمعات الراسماليه ترعى مصالح العمال وحدهم وتدافع عن قضاياهم وتقف من اصحاب العمل موقفا معارضا لوجود تناقضات اساسيه بين اصحاب العمل والعمال .
ويتركب البناء الاجتماعي الداخلي للطائفه من ثلاثة انواع من الاعضاء وهم :
1- المعلمون .
2- الصناع .
3- الصبيان .
فالمعلمون ھم الذین یدیرون و یتحكمون في نظام الطائفة غیر أن علاقتھم بعملیة الانتاج تختلف إلى حد كبیر عن علاقة المدیر أو صاحب المشروع بعملیة الانتاج في شكلھا الحدیث .
فلقد كان المعلم یمتلك محلھ أو ورشته و یستأجر الصناع الذین یشتغلون معه غیر أنه لم یكن بالضرورة مالكاً للأدوات التى یعملون بھا إذ كانت في غالب الاحیان ملكاً للصانع یحضرھا معه إلى مكان العمل .
یضاف الى ذلك أن المعلم كان یعمل مع الصناع جنباً إلى جنب و كان یفترض فیه أن یكون أكثرھم مھارة وأوفرهم خبره و أعظمھم درایة بأصول الحرفة فھو لا یصل الى مركزه ولو من الناحية النظريه عن طريق استثماره لراس مال معين او بواسطة التعيين وإنما يتدر في سلم طويل من الكفاءة والخبرة وطوال المران .
اما الصبي فكان يدخل في خدمه المعلم وهو فتى صغير ويلتزم بقضاء فتره تدريبيه التي تتراوح في المعتاد بين ثلاث سنوات وسبع لدى المعلم الى ان يصبح صانعا ماهرا ولم يكن يسمح للصانع بان يترك معلمه إلا بعد الحصول على موافقة شيخ الحرفه وإلا اصبح من العسير عليه الحصول على عمل مناسب .
و كانت العلاقة بین المعلم و الصبى تتضمن حقوقاً وواجبات من كلا الطرفین : 
فالمعلم كان یلتزم بتلقین الصبى أصول الحرفة حتى یتمكن في مستقبل حیاته من أن یصبح صانعاً أو معلماً صاحب ورشة كما ك ان مسئولاً عن إیوائه و تربیتھ و تلقینھ آداب السلوك مثلما یفعل الأب مع أبنائه تماما .
و كان الصبى من ناحیته یلتزم بجملة واجبات أھمھا طاعة المعلم و ضبط النفس و الإخلاص و الأمانة و اتباع السلوك القویم و كان في كثیر من الأحیان لا یقدم على أمر ھام لم یخصه كالزواج إلا بعد الحصول على موافقة معلمه و ھكذا كانت العلاقة بین المعلم و الصبى و علاقة شخصیة وثیقة .
و حینما تنتھى فترة التدریب یصبح الصبى عاملاً بالیومیة و كان یلتزم بقضاء فترة معینة لدى المعلم لیعوضه عما بذله من جھد في تعلیمه و تدریبه كما كان في بعض المناطق یعمل لتفرة من الوقت عاملاً متجولاً و ینتقل بین معلمین مختلفین لیكسب خبرات متنوعة و مھارات شتى و كان الأمل الذى یراود الصانع باستمرارھ و أن یخلف معلمه أو یفتح ورشة خاصة به .
و من الناحیة الوظیفیة كانت الطائفة تقوم بكثیر من الاختصاصات والمھام ، نذكر أھمھا فیما یلي  :
1- تحديد عدد الافراد الذين يستطيعون ان يزاولوا مهنه معينه والذين في المدينه كما كانت تحدد يكون لهم بالتالي حق فتح ورشه عدد المعلمين والصناع والصبيان الذين يمكن استخدامهم .
2- تنظيم علاقات العمل بين المعلمين والصناع والصبيان وفض المنازعات التي تنشأ بينهم وكان ذلك يتم عن طريقه مجلس الطائفة الذي يتكون من الناحية النظريه من جميع افراد الطائفة وكان المجلس يجتمع مره كل سنه لوضع القواعد والتعليمات وتعيين الموظفين الذي يشرفون على تنفيذها وكانت تخول لهؤلاء الموظفين سلطه الفصل في المنازعات التي تنشأ بين اعضاء الطائفة .
٣ – تحددي أجور العاملین من أبناء الطائفة .
٤ – تحدید كمیة السلع التي یمكن إنتاجھا  .
٥ – تحدید ما یعرض من السلع في الأسواق  .
٦ – تحدید اسعار المنتجات .
٧ - تحدید الأرباح التى یحصل علیھا المعلمون  .
٨ -التحكم في تكنولوجیة العمل بمنع إدخال أي تجدیدات في وسائل الإنتاج فكان من الممنوع إجراء أي تعدیل في أدوات الصناعة او إدخال أي اختراع جدید لتحقیق المساواة بین المنتجین لكى لا یكون لأحدھم امتیاز على الاخرین .
و لكى یتحقق إشراف رؤساء ھذه الطوائف على الحرفیین بوسیلة فعالة كان معلمو الحرف یعملون في محلاتھم و أبوابھا و نوافذھا مفتوحة بل و یعملون في بعض الأحیان في الطریق و قد كان لك ل طائفة اختصاصھا الذى یجب أن یلتزم بھ جمیع الاعضاء إلى درجة أن صناع الأحذیة في فرنسا مثلاً لم یسمح لھم إلا بالقیام بصنع الاحذیة الجدیدة أما إصلاح الأحذیة القدیمة و الممزقة فكان ممنوعاً علیھم و لا یقوم به إلا المنتمون لطائفة الإسكافیة كما كانت ھذه الطوائف تنظم كل ظروف الصناعة تنظیماً دقیقاً محكماً إلى درجة أنھا كانت تحدد طول و عرض الأحجار التى تستعمل في بناء المنازل و بھذا أصبحت الطوائف الحرفیة تقف عقبة في سبیل التقدم التكنولوجي  .
و تشیر الدراسة التحلیلیة للعلاقات الاجتماعیة في محیط العمل إلى أن التخصص و تقسیم العمل بالمفھوم الحدیث لم یكن معروفاً في نظام الطوائف حیث كان الصانع یقوم بالعملیة الإنتاجیة بأكملھا یضاف إلى ذلك أن أعضاء الحرفة كانوا یستخدمون الأدوات في عملیة الإنتاج حیث إن الآلة في شكلھا المتطور لم تكن قد عرفت بعد و قد ترتب على ھذین العاملین عامل عدم تقسیم العملیة الإنتاجیة إلى جملة وحدات جزئیة و عامل الصناعة الیدویة أن أصبح العمل في الطائفة بعیداً عن التخصص و الرتابة و الآلیة .
و قد بدأ نظام الطوائف الحرفیة یفقد أھمیت ھ في أوروبا خلال الق رن السادس عشر نتیجة لمجموعة من العوامل نذكر أھمھا فیما یلي :
١ – بعد أن كانت الطائفة أشبه ما تكون بالعائلة المتكاملة التى یقوم بین أعضائھا تآلف و ترابط و انسجام ظھ رت التناقضات الداخلیة بین المعلمین و الصناع .
و قد قوى تلك التناقضات و قوى المعلمین في وجه الصناع و اتخاذھم الإجراءات الكفیلة بمنعھم من الترقي في السلم الحرفي فكان ذلك سبباً في تذمر الصناع و انفصال بعضھم عن الطوائف التى ینتمون إلیھا و قیامھم بالعمل منفردین بعیداً عن رقابة الطائفة و ضوابطھا و نتیجة لزیادة حدة الصراع بین المعلمین و الصناع بدأت السلطات المحلیة تتدخل في المر لتفصل في المنازعات التى تنشأ بینھم بعد ان كان ذلك من اختصاص مجلس الطائفة .
و قد ادى ذلك إلى إضعاف سلطان الطائفة و فقدانھا الكثیر من استقلالھا .
٢ – لقیت الطوائف كثیراً من المنافسة من جانب بعض الجماعات التى كانت تشتغل بالإنتاج الصناعي كالحرفیین الریفین و رھب ان الأدیرة و الصناع المستقلین الذین لا ینتمون لأیة طائفة و قد استعانت تلك الجماعات بسلطة الدولة لإضعاف نفوذ الطوائف و الحد من سلطانھا و ظھر أثر ذلك فیما اتخذتھ الدولة و السلطات البلدیة من إجراءات للضغط على الطوائف .
و من أھم تلك الإجراءات تخفیض رسوم قبول الصبیان في عداد الصناع و جعل الفصل في المنازعات التى تنشأ ب ین أعضاء الطائفة من اختصاص السلطة القضائیة .
٣ – تجمعت الثروة بمضي الوقت  في أیدى معلمین قلائل فاتجھوا إلى الصناع الذین لا ینتمون إلى طوائف معینة لیحققوا مزیداً من الأرباح  كما انھم استغلوا نفوذھم في منع الأعضاء المعارضین من التصویت في مجلس الطائفة حتى یتسنى لھم اتخاذ القرارات التى تتمشى م ع صالحھم الخاص وترتب على تكدس الثروة في أیدى أفراد قلائل أن تحولت بعض الطوائف الحرفیة إلى طوائف للتجار .
٤ – حینما اتسع نطاق السوق الخارجیة زد الطلب على المنتجات الصناعیة و أصبح من الضروري الحصول على مواد خام من الخارج .
و لما كانت الطوائف الحرفیة بوضعھا القائم آنذاك لا تقوى على القیام بھذة المھمة فقد انتھز التجار الفرصة و قاموا بشراء المواد الخام و توزیعھا على الصناع في منازلھم ثم جمع الإنتاج و تصریفه في الأسواق و ھكذا وضع الأساس لنظام إنتاجي جدید عرف باسم نظام الوسطاء انتقلت فیھ السیطرة للممولین الذین أصبحت لھم الكلمة العلیا في عمليات الانتاج والتوزيع .
٥ -اعتمد الحرفیون في تصریف المنتجات و بیعھا في الأسواق الخارجیة على التجار الممولین و بعد أن كان الحرفي ینتج لمشترِ محدد أصبح ینتج لحساب التاجر الذى یتولى تصریف منتجاته و توزیعھا في الأسواق الداخلیة و الخارجیة و بذلك فقد الحرفي استقلاله و أصبح تابعاً للممول الذى زاد نفوذه و قوى مركزه الاقتصادي .
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